
معنى الإنقاص من الأطراف بمفھوم العصر 

﴿أَوَلَمْ یَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُھَا مِنْ أَطْرَافِھَا وَاللهُّ یَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِھِ وَھُوَ 
معنى الإنقاص من الأطراف بمفھوم العصر:سَرِیعُ الْحِسَابِ﴾ 

سأكتفي بكلام أحد المعاصرین الأعلام وھو متخصص في مجالھ، وھو الدكتور 
زغلول النجار -أفادنا الله بعلومھ-، وسردت كلامھ بشيء من الاختصار والتصرف 

خشیة الإطالة على القارئ وذھاب رونق الموضوع، حیث تتبعت كلامھ وتفسیره 
لمعاني النقص الوارد على الأرض في الآیة المتقدمة، من منظور العلم المعاصر 

وما توصل إلیھ من حقائق تتفق مع مضمون الآیة، فوجدت أن النقص في مصطلح 
العلم الحدیث یأتي على الأرض من عدة مجالات من حیث أن الأرض ترد في 

القرآن بمعنى الأرض كاملة، كما ترد ویعني بھا الیابسة التي نعیش علیھا، كما ترد 
ویراد بھا التربة التي تغطي الصخور، ولإنقاص الأرض من أطرافھا في إطار كل 

معنى من تلك المعاني عدد من الدلالات العلمیة نحصي منھا ما یلي:

: في إطار دلالة لفظة الأرض على الكوكب ككل.أولا

: في إطار دلالة لفظ الأرض على الیابسة التي نحیا علیھا.ثانیا

: في إطار دلالة لفظ الأرض على التربة التي تغطي صخور الیابسة.ثالثا

وتحت كل من ھذه الأطر تندرج عدة معاني لكل منھا تفسیره العلمي الثابت، وفیما 
یلي التفصیل:

:أولا: في إطار دلالة لفظة الأرض على الكوكب ككل

في ھذا الإطار نجد ثلاثة معان علمیة بارزة یمكن إیجازھا فیما یلي:

(أ) انكماشھا على ذاتھا وتناقص حجمھا باستمرار:

تفید الدراسات أن أرضنا مرت بمراحل متعددة من التشكیل منذ انفصال مادتھا عن 
سحابة الدخان الكوني التي نتجت عن عملیة الانفجار العظیم إما مباشرة أو بطریقة 
غیر مباشرة عبر سدیم الدخان الذي تولدت عنھ مجموعتنا الشمسیة، وبذلك خلقت 
الأرض الابتدائیة التي لم تكن سوى كومة ضخمة من الرماد، ومكونة من عدد من 



العناصر الخفیفة، ثم ما لبثت تلك الكومة الابتدائیة أن رجمت بوابل من النیازك 
الحدیدیة، والحدیدیة الصخریة، والصخریة، وبحكم كثافتھا العالیة نسبیاً اندفعت 

النیازك الحدیدیة إلى مركز تلك الكومة الابتدائیة حیث استقرت، مولدة حرارة عالیة 
أدت إلى صھر كومة الرماد التي شكلت الأرض الابتدائیة وإلى تمایزھا إلى سبع 
أرضین، وبالمناسبة فإن من حكمة الله البالغة أن كمیة الشھب والنیازك التي تصل 

الأرض یومیاً تلعب دوراً ھاماً في ضبط العلاقة بین كتلتي الأرض والشمس إذا 
زادت كمیة المادة المنفلتة من عقال جاذبیة الأرض.

إن حجم الأرض الابتدائیة كان على الأقل یصل إلى مائة ضعف حجم الأرض 
الحالیة، وأن ھذا الكوكب قد أخذ منذ اللحظة الأولى لخلقھ في الانكماش على ذاتھ 

من كافة أطرافھ، وكان انكماش الأرض على ذاتھا سنة كونیة لازمة للمحافظة على 
العلاقة النسبیة بین كتلتي الأرض والشمس، ھذه العلاقة التي تضبط بعد الأرض 

عن الشمس، ذلك البعد الذي یحكم كمیة الطاقة الواصلة إلینا.

ولما كانت كمیة الطاقة التي تصل من الشمس إلى كل كوكب من كواكب مجموعتھا 
تتناسب تناسباً عكسیاً مع بعد الكوكب عن الشمس، وكذلك تتناسب سرعة جریھ في 

مداره حولھا، اتضحت لنا الحكمة من استمراریة تناقص الأرض وانكماشھا على 
ذاتھا أي تناقصھا من أطرافھا، ولو زادت الطاقة التي تصلنا من الشمس عن القدر 
الذي یصلنا الیوم قلیلاً لأحرقتنا، وأحرقت كل حي على الأرض، ولبخّرت الماء، 
وخلخلت الھواء، ولو قلّت قلیلاً لتجمد كل حي على الأرض ولقضي على الحیاة 

الأرضیة بالكامل.

ومن الثابت علمیاً أن الشمس تفقد من كتلتھا في كل ثانیة نحو خمسة ملایین من 
الأطنان على ھیئة طاقة ناتجة من تحول غاز الإیدروجین بالاندماج النووي إلى غاز 

الھلیوم، وللمحافظة على المسافة الفاصلة بین الأرض والشمس لابد وأن تفقد 
الأرض من كتلتھا وزناً متناسباً تماماً مع ما تفقده الشمس من كتلتھا، ویخرج ذلك 

عن طریق كل من فوھات البراكین وصدوع الأرض على ھیئة غازات وأبخرة 
وھباءات متناھیة الضآلة من المواد الصلبة التي یعود بعضھا إلى الأرض، ویتمكن 
البعض الآخر من الإفلات من جاذبیة الأرض والانطلاق إلى صفحة السماء الدنیا، 
وبذلك الفقدان المستمر من كتلة الأرض فإنھا تنكمش على ذاتھا، وتنقص من كافة 

أطرافھا، وتحتفظ بالمسافة الفاصلة بینھا وبین الشمس. ولولا ذلك الإحكام العظیم من 
الخالق العظیم لانطلقت الأرض من عقال جاذبیة الشمس لتضیع في صفحة الكون 



وتھلك ویھلك كل من علیھا، أو لانجذبت إلى قلب الشمس حیث الحرارة في حدود 
 ملیون درجة مئویة فتنصھر وینصھر كل ما بھا ومن علیھا.15

(ب) تفلطحھا قلیلاً عند القطبین، وانبعاجھا قلیلاً عند خط الاستواء:

إن مادة الأرض لا تتأثر بالجاذبیة نحو مركزھا فحسب، ولكنھا تتأثر كذلك بالقوة 
الطاردة(النابذة) المركزیة الناشئة عن دوران الأرض حول محورھا، وقد نتج عن 

ذلك انبعاج بطئ في الأرض ولكنھ مستمر عند خط الاستواء حیث تزداد القوة 
الطاردة المركزیة إلى ذروتھا، وتقل قوة الجاذبیة إلى المركز إلى أدنى قدر لھا، 

ویقابل ذلك الانبعاج الاستوائي تفلطح (انبساط) قطبي غیر متكافئ عند قطبي 
الأرض حیث تزداد قوتھا الجاذبة، وتتناقص قیمة القوة الطاردة المركزیة، والمنطقة 

القطبیة الشمالیة أكثر تفلطحاً من المنطقة القطبیة الجنوبیة، ویقدر متوسط قطر 
 كم 12713.6 كم، ونصف قطرھا القطبي بنحو12756.3الأرض الاستوائي بنحو

.% من 33 كم، ویمثل ھذا التفلطح نحو42.7وبذلك یصبح الفارق بین القطرین نحو
سم تقریباً كل 1نصف قطر الأرض، مما یدل على أنھا عملیة بطیئة جداً تقدر بنحو 

ألف سنة، ولكنھا عملیة مستمرة منذ بدء خلق الأرض، وھي إحدى عملیات إنقاص 
الأرض من أطرافھا.

(جـ) اندفاع قیعان المحیطات تحت القارات وانصھارھا:

یمزق الغلاف الصخري للأرض بواسطة شبكة ھائلة من الصدوع 
العمیقة التي تحیط بالأرض إحاطة كاملة، وتمتد لعشرات الآلاف من الكیلومترات 

 12في الطول، وتفصل ھذه الشبكة من الصدوع الغلاف الصخري للأرض إلى 
لوحاً رئیسیاً وعدد من الألواح الصغیرة نسبیا، ومع دوران الأرض حول محورھا 
تنزلق ألواح الغلاف الصخري للأرض فوق نطاق الضعف الأرضي متباعدة عن 

بعضھا البعض، أو مصطدمة مع بعضھا البعض.

وكما یصطدم قاع المحیط بكتل القارتین أو القارات المحیطة بحوض المحیط أو 
البحر، فإن العملیة التصادمیة قد تتكرر بین كتل قاع المحیط الواحد فتكون الجزر 



البركانیة وینقص قاع المحیط، وكما تحدث عملیة التباعد في أواسط القارة 



فتؤدي إلى فصلھا إلى كتلتین قاریتین مفصولتین ببحر طولي مثل 
البحر الأحمر یظل یتسع حتى یتحول إلى محیط في المستقبل البعید وفي كل 

الحالات تستھلك صخور الغلاف الصخري للأرض عند خطوط التصادم، وتتجدد 
عند خطوط التباعد، وھي صورة من صور إنقاص الأرض من أطرافھا.

وتحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض یؤدي باستمرار إلى استھلاك صخور 
قیعان كل محیطات الأرض، وإحلالھا بصخور جدیدة، وعلى ذلك فإن محاور 

المحیطات تشغلھا صخور بركانیة ورسوبیة جدیدة قد لا یتجاوز عمرھا اللحظة 
الواحدة، بینما تندفع الصخور القدیمة عند حدود تصادم قاع المحیط مع القارات 

المحیطة بھ، والصخور الأقدم عمراً من ذلك تكون ھبطت تحت كتل القارات 
وھضمت في نطاق الضعف الأرضي وتحولت إلى صھارة، وھي صورة رائعة من 

صور إنقاص الأرض من أطرافھا.

ویبدو أن ھذه العملیات الأرضیة المتعددة كانت في بدء خلق الأرض أشد عنفاً من 
معدلاتھا الحالیة لشدة حرارة جوف الأرض بدرجات تفوق درجاتھا الحالیة وذلك 

بسبب الكم الھائل من الحرارة المتبقیة عن الأصل الذي انفصلت منھ الأرض، والكم 
الھائل من العناصر المشعة الآخذة في التناقص باستمرار بتحللھا الذاتي منذ بدء 

تجمد مادة الأرض.

ثانیا: في إطار دلالة لفظ الأرض على الیابسة التي نحیا علیھا:

في ھذا الإطار نجد معنیین علمیین واضحین نوجزھما فیما یلي:

(أ) أخذ عوامل التعریة المختلفة من المرتفعات وإلقاء نواتج التعریة في 
المنخفضات من سطح الأرض حتى تتم تسویة سطحھا:

سطح الأرض لیس تام الاستواء وذلك بسبب اختلاف كثافة الصخور المكونة 
للغلاف الصخري للأرض، وكما حدث انبعاج في سطح الأرض عند خط الاستواء، 

فإن ھناك نتوءات عدیدة في سطح الأرض حیث تتكون قشرة الأرض من صخور 
خفیفة، وذلك من مثل كتل القارات والمرتفعات البارزة على سطحھا، وھناك أیضاً 



انخفاضات مقابلة لتلك النتوءات حیث تتكون قشرة الأرض من صخور عالیة الكثافة 
نسبیاً وذلك من مثل قیعان المحیطات والأحواض المنخفضة على سطح الأرض.

فإذا بدأنا بمنطقة مرتفعة ولكنھا مستویة یغشاھا مناخ رطب، فإن میاه الأمطار سوف 
تتجمع في منخفضات المنطقة على ھیئة عدد من البحیرات والبرك حتى یتكون نظام 

صرف مائي جید، وعندما تجري الأنھار فإنھا تحت مجاریھا في صخور المنطقة 
حتى تقترب من المستوى الأدنى للتحات فتسحب كل میاه البحیرات والبرك التي 

تمر بھا، وعندما تصل بعض المجاري المائیة إلى المستوى الأدنى للتحات فإنھا تبدأ 
في النحر الجانبي لمجاریھا بدلاً من النحر الرأسي فیتم بذلك التسویة الكاملة 

لتضاریس المنطقة على ھیئة سھول مستویة (أو سھوب) تتعرج فیھا الأنھار، وتتسع 
مجاریھا، وتضعف سرعات جریھا وقدراتھا على النحرت، وبعد الوصول إلى ھذا 
المستوى أو الاقتراب منھ یتكرر رفع المنطقة وتعود الدورة إلى صورتھا الأولى، 

وتعتبر ھذه الدورة- التي تعرف باسم دورة التسھیب- صورة من صور إنقاص 
الأرض من أطرافھا، وینخفض منسوب قارة أمریكا الشمالیة بھذه العملیة بمعدل 

مم في السنة حتى یغمرھا البحر.0،03یصل إلى 

(ب) طغیان میاه البحار والمحیطات على الیابسة وإنقاصھا من أطرافھا:

من الثابت علمیاً أن الأرض قد بدأت منذ القدم بمحیط غامر، ثم بتحرك ألواح 
الغلاف الصخري الابتدائي للأرض بدأت جزر بركانیة عدیدة في التكون في قلب 
ھذا المحیط الغامر، وبتصادم تلك الجزر تكونت القارة الأم التي تفتت بعد ذلك إلى 

العدد الراھن من القارات، وتبادل الأدوار بین الیابسة والماء ھو سنة أرضیة تعرف 
باسم دورة التبادل بین المحیطات والقارات.

لیس ھذا فقط بل أن من الثابت علمیاً أن غالبیة الماء العذب على الیابسة محجوز 
على ھیئة تتابعات ھائلة من الجلید فوق قطبي الأرض، وفي قمم الجبال، وانصھار 

ھذا السمك الھائل من الجلید سوف یؤدي إلى رفع منسوب المیاه في البحار 
والمحیطات لأكثر من مائة متر، وقد بدأت بوادر ھذا الانصھار، وإذا تم ذلك فإنھ 

سوف یغرق أغلب مساحات الیابسة ذات التضاریس المنبسطة حول البحار 
والمحیطات وھي صورة من صور إنقاص الأرض من أطرافھا.



وفي ظل التلوث البیئي الذي یعم الأرض الیوم، والذي یؤدي إلى رفع درجة حرارة 
نطاق المناخ المحیط بالأرض باستمرار بات انصھار ھذا السمك الھائل من الجلید 

أمراً محتملا، وقد حدث ذلك مرات عدیدة في تاریخ الأرض الطویل الذي تردد بین 
دورات یزحف فیھا الجلید من أحد قطبي الأرض أو منھما معاً في اتجاه خط 

الاستواء، وفترات ینصھر فیھا الجلید فیؤدي إلى رفع منسوب المیاه في البحار 
والمحیطات وفي كلتا الحالتین تتعرض حواف القارات للتعریة بواسطة میاه البحار 

والمحیطات فتؤدي إلى إنقاص الأرض- أي الیابسة- من أطرافھا.

وذلك لأن میاه كل من البحار والمحیطات دائمة الحركة بفعل دوران الأرض حول 
محورھا، وباختلاف كل من درجات الحرارة والضغط الجوي.

ونسب الملوحة من منطقة إلى أخرى، وحركة المیاه في البحار والمحیطات 
وعملیات المد والجزر، والأمواج السطحیة والعمیقة، كل ذلك یؤدمي إلى ظاھرة 
التآكل(التحات) البحري وھو الفعل الھدمي لصخور الشواطيء وھو من عوامل 

إنقاص الأرض(الیابسة) من أطرافھا.

ثالثا: في إطار دلالة لفظ الأرض على التربة التي تغطي صخور الیابسة:

(أ) التصحر:

وھو زحف الصحراء على المناطق الخضراء وانحسار التربة الصالحة للزراعة في 
ظل إفساد الإنسان للبیئة على سطح الأرض، حیث بدأ زحف الصحاري على 

مساحات كبیرة من الأرض الخضراء، وذلك بالرعي الجائر، واقتلاع الأشجار، 
وتحویل الأراضي الزراعیة إلى أراض للبناء، وندرة المیاه نتیجة لموجات الجفاف 
والجور على مخزون المیاه تحت سطح الأرض، وتملّح التربة، وتعریتھا بمعدلات 
سریعة تفوق بكثیر محاولات استصلاح بعض الأراضي الصحراویة، أضف إلى 

ذلك التلوث البیئي، والخلل الاقتصادي في الأسواق المحلیة والعالمیة، وتذبذب 
أسعار كل من الطاقة والآلات والمحاصیل الزراعیة مما یجعل العالم یواجھ أزمة 
حقیقیة تتمثل في انكماش المساحات المزروعة سنویاً بمعدلات كبیرة خاصة في 

المناطق القاریة وشبھ القاریة نتیجة لزحف الصحاري علیھا، ویمثل ذلك صورة من 
.)12(صور خراب الأرض بإنقاصھا من أطرافھا

وجھ الإعجاز:



إن أول ما یخطر في بالي بعد ھذا العرض ھو الإیجاز غیر المخل الذي جاء في 
﴿أَوَلَمْ یَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُھَا مِنْ أَطْرَافِھَا وَاللهُّ یَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ الآیة الكریمة 

، ولا أدل على ذلك غیر العرض الذي ]41[الرعد:  لِحُكْمِھِ وَھُوَ سَرِیعُ الْحِسَابِ﴾
اختصرتھ كثیراً من كلام العلماء سواء كانوا علماء التفسیر أو علماء العصر، حیث 

حاولوا تفسیر الآیة بعبارات بشریة، بینما نرى الآیة بألفاظھا الوجیزة حملت في 
طیاتھا كل تلك المعاني من غیر أي إخلال بالمراد الذي ادخره الله تعالى لعباده 

لیستنبطوا بما آتاھم من قدرات عقلیة مكنون الخفایا وأسرار العلوم، فقد رأینا تلك 
بعداً علمیاً رائعاً لمعنى إنقاص  المعاني التي توصل إلیھا العلم الحدیث كیف أعطت

الأرض من أطرافھا.

ولم یتعارض ذلك أبداً مع الدلالة التفسیریة لھا، بمعنى خراب الأرض الذي استنتجھ 
المفسرون، أو توسع أرض المسلمین بالفتوح على حساب نقص أرض الكافرین، بل 

یكملھ ویجلیھ.

وعلى عادة القرآن الكریم تأتي الإشارة الكونیة بمضمون معنوي محدد، ولكن 
بصیاغة بلاغیة وعلمیة معجزة، تبلغ من الشمول والكمال والدقة ما لم یبلغھ علم 

الإنسان، فسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة ھذه الإشارة العلمیة الدقیقة 
إلى حقیقة إنقاص الأرض من أطرافھا، وھي حقیقة لم یدرك الإنسان شیئاً من 

دلالاتھا العلمیة إلا منذ عقود قلیلة، وقد یرى فیھا القادمون فوق ما نراه نحن الیوم، 
﴿وَأَنزَلْنَا لیظل القرآن الكریم مھیمناً على المعرفة الإنسانیة مھما اتسعت دوائرھا 

، ]48[المائدة:  إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْھِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُھَیْمِناً عَلَیْھِ﴾
ولتظل آیاتھ الكونیة وأسراره المخبوءة في طیاتھ شاھدة باستمرار على أنھ كلام الله 
الخالق، وشاھدة للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقّاه بأنھ كان موصولاً بالوحي، 

﴿سَنُرِیھِمْ آیَاتِنَا ومعلماً من قبل خالق السماوات والأرض، كیف لا والله تعالى یقول: 
فِي الآْفَاقِ وَفِي أَنفُسِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

53[فصلت:  شَھِیدٌ﴾


